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175317 ‐ لماذا لم يخلق اله حواء مع آدم عليهما السلام ف وقت واحد ؟

السؤال

كنت أتحدث مع أحد الملحدين فسألن عن خلق حواء قائلا : لماذا لم يخلق اله حواء إلا بعد آدم بوقت طويل ، ف حين أنه

كان يعلم حاجة آدم ال رفيق يؤانسه؟ فإذا كان اله يعلم كل شء ، فلماذا لم يخلقهما معاً ف وقت واحد؟ أرجو تزويدي

بالإجابة ك أرد عليه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لا بد أن نعلم أن اله تعال فعال لما يريد ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وليس للعبد أن يسأل الرب عن فعله لم فعله ؟

قال الإمام إسحاق بن إبراهيم رحمه اله :

" لا يجوز الخوض ف أمر اله كما يجوز الخوض ف أمر المخلوقين ؛ لقول اله تعال ( يسال عما يفْعل وهم يسالُونَ )

الأنبياء/23 ، ولا يجوز أن يتوهم عل اله بصفاته وأفعاله بفهم ، ما يجوز التفر والنظر فيه من أمر المخلوقين " انته من

"الاستقامة " لابن تيمية (1 /78).

نم لَمعي مة ، وعدل ورحمة : ( اوليس ذلك لمجرد أنه القادر القهار الفعال لما يريد ، فحسب ؛ بل لأن فعله سبحانه كله ح

خَلَق وهو اللَّطيف الْخَبِير ) الملك/14 .

ثانيا:

قول هذا الملحد : " إن اله تعال لم يخلق حواء إلا بعد وقت طويل من خلق آدم " !!

يقال له : من أين عرفت ذلك ؟!

إن هذا من أمر الغيب الذي لم تشهده أنت ، ولم يبلغه علم تاريخك ، وتاريخ أمثالك .

فإن كنت قد بلغك شء من أخبار الأنبياء ، فصدقهم أولا ف وحدانية اله وعظمته وجلاله ، وما أخبروا به من غيبه ووحيه ،

وجنته وناره ، ثم بعد ذلك انظر ؛ فإن وجدت لمثل سؤالك هذا موضعا ، فاسأل !!

وإلا، فنحن نطالبك بالدليل عل صحة كلامك الذي ادعيته ؛ فهاتوا برهانم إن كنتم صادقين!!

وأما نحن فليس عندنا موضع لهذا السؤال من أصله ، لما قدمناه أولا من أن أول أصول هذا الدين : أن نستسلم بليتنا لرب
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العالمين .

عل أننا نقول لك : إن الظاهر إنه لم ين هناك ذلك الزمان الطويل الذي تدعيه بين خلق آدم وخلق حواء ، وأن اله خلقها له

من قبل أن يسنه الجنة .

روى البخاري (3331) ومسلم (1468) عن ابِ هريرةَ رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( استَوصوا

. جوعا لزي لَم تَهكنْ تَراو ، تَهرسك هيمتُق تبنْ ذَهفَا ، هَعا لَعالض ف ءَش جوعنَّ ااو لَعض نم قَتةَ خُلارنَّ الْمفَا اءّسبِالن

( اءّسوا بِالنصتَوفَاس

قال الحافظ رحمه اله :

" قَولُه : ( خُلقَت من ضلَع ) اخْرجه ابن اسحاق وزَاد : ( الْيسرى من قَبل انْ يدْخُل الْجنَّة ، وجعل مانه لَحم ) انته من " فتح

الباري " (6/368) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

ثيغَدًا حا رنْهم َكنَّةَ وكَ الْججزَوو نْتا ناس ما آدقُلْنَا يو ) نَّةَ فَقَالالْج تُهجزَوو وه نسنْ يا مَالس هلَيع مآد هال رما "

. ( ينمالظَّال نونَا مَةَ فَترالشَّج ذِها هبتَقْر ا وتُمىش

( ينمالظَّال نونَا مَةَ فَترالشَّج ذِها هبتَقْر ا وتُمىش ثيغَداً حا رنْهم َكنَّةَ وكَ الْججزَوو نْتا ناس ما آديو ) الأعراف وقال ف

نا ممَّنخْرِجي ََجِكَ فوزللَكَ و دُوذَا عنَّ ها ما آدفَقُلْنَا ي * با يسلبا دُوا اجفَس مد دُواجاس ةئَلْمذْ قُلْنَا لاو ) َالتَع قَالو

الْجنَّة فَتَشْقَ * انَّ لَكَ ا تَجوعَ فيها و تَعرى * وانَّكَ  تَظْما فيها و تَضح ) وسياق هذه الآيات يقتض أن خلق حواء كان

اتِ " انتهيا ذِهه رظَاه وهوهذا قد صرح به ابن إسحاق ، و ( َنَّةكَ الْججزَوو نْتا ناس ما آديو ) قبل دخول آدم الجنة ؛ لقوله

باختصار من "البداية والنهاية" (1/ 81) .

ثالثاً:

كل ما ف مة لم يبلغها عقله ، ولم نقف عليها نحن ، وهل وقفت علوم البشر وعقولهم علون هناك حما المانع من أن ت

الون ، علويه وسفليه من أسرار ؟!

هل كل ما عجز العلم عن اكتشافه ، والوقوف عل حقيقته وسره حت الآن ، أمر غير موجود ، ولا أمل ف الوصول إليه ؟!

إذا ، ما حاجة العلماء إل علومهم ، ومعاملهم ، وأبحاثهم ، وأرصادهم ؟!

ثم ما الذي يمنع من أن تون لهذا فائدة أخرى ؛ حين يشعر آدم بالوحشة ، ليعرف بعدها قيمة الأنس بزوجه الت خلقها اله له

؟!

وما الذي يمنع من أن يون ذلك دافعا له للحاجة إل ربه والافتقار إليه ف حاجته ، ودعائه أن يؤنس وحشته ؛ وهذا عبودية

يحبها اله من خلقه ؟!

فسبحان من له الحمة التامة والحجة البالغة .

راجع للفائدة جواب السؤال رقم : (145808) .
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واله تعال أعلم .


